
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 404 ] الطبيعية للإنسان تؤثر سلبياً على روحه وفكره وتسبب له الكثير من الاهتزاز

والارتباك في قواه النفسية والعقلية. وجاء الإسلام وأبطل كل هذه الممارسات العباديّة في

الظاهر ودعا الناس إلى ممارسة الحياة الاجتماعية المتزامنة مع التقوى والإيمان. والجدير

بالذكر أنّ الرهبانية في الأصل اللغوي من مادة (رهبة) على وزن ضربة، بمعنى الخوف

والخشية، والمراد منها هنا الخوف من االله تعالى، وكما يقول الراغب في مفرداته أنّها

الخوف المقترن بالخشية والاضطراب والقلق، ثمّ استعملت هذه المفردة في خصوص سلوك جماعة

من المسيحيين أو من غيرهم الذين رجّحوا الانزواء والعزلة عن الناس طلباً للعبادة

والتبتّل إلى االله تعالى، ومن جملة البدع السيئة للمسيحيين في دائرة الرهبانية هو تحريم

الزواج بين النساء والرجال الذين يسلكون في خط الرهبنة وكذلك ترك جميع المسؤوليات

الاجتماعية وأشكال العلاقات بين أفراد المجتمع واختيار الصوامع والأديرة البعيدة لهذا

الغرض. ويستفاد من الآية أعلاه أنّ الرهبانية على قسمين: إيجابية وسلبية، ومن المعلوم

أنّ الرهبانية السلبية هو ما ذكرنا آنفاً، وأمّا الرهبانية الإيجابية فتتضمّن معنى

الزهد وعدم التكالب على الدنيا وترك التجمّلات المادية في حركة الحياة الفردية

والاجتماعية لكي لا يقع الإنسان في أسر هذه الزخارف الدنيوية من المال والمقام ولكن ذلك

يجتمع مع الحياة الاجتماعية للفرد وإقامة علاقات بنّاءة في مسير المجالات المعنوية

والمادية، وبعبارة اُخرى: إنّ الآية الشريفة تقرّر وجود رهبانية في الديانة المسيحية

مشروعة من االله تعالى وتتضمّن ما كان عليه السيد المسيح(عليه السلام) من الزهد والترك

للدنيا، ولكن المسيحيين في القرون التالية ابتدعوا نوعاً آخر من الرهبانية لم تكن في

الديانة المسيحية أصلاً، وهي عبارة عن الإنزواء والعزلة عن المجتمع والحياة الاجتماعية

وترك الزواج والانقطاع إلى العبادة في الكهوف والأديرة. ويمكن أن يقال أنّ السيد المسيح

لم يتزوج طيلة حياته أيضاً، ولكن لا ينبغي أن ننسى
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